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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لقـــد كـــان اليـــوم في أولـــه حين وصـــلتُ ضفـــاف نهـــر بيانـــدز الـــذي يجـــري علـــى الحـــدود الجنوبيـــة
لطاجيكستان. كان البرد شديدا والظلام دامسا. استقبلني حرس حدود طاجيكستان بتودد، لكنهم
ــق المتعــ لمــدخل ي ــة. وعلــى بعــد مسافــة مــن الطر ــوتيرة بطيئ ــانوا ثملين، ويقومــون بإجراءاتهــم ب ك
كـثر جديـة، إلا أنهـم كـانوا الحـدود، وقـف الـروس – حـرس الحـدود الحقيقيين – وكـانوا أقـل ثمالـة وأ

بطيئين مثل نظائرهم.

لم تكــن العبّــارة الــتي نقلتنــا عــبر النهــر ســوى بارجــة مســطحة بمحــرك جــرار مثبــت في منتصــفها، تُــدفع
باسـتخدام رافعـة متصـلة بـالمحرك الـذي يمـر مـن خلالـه حبـل مرسـاة ضخـم. كـان طرفـا هـذا الحبـل
الســـميك يصلان بين الضفتين المتقـــابلتين لنهـــر بيانـــدز. علـــى هـــذا النحـــو، تـــم ســـحبنا ببـــطء نحـــو

أفغانستان.

بلغت العبّارة وجهتها بارتطام خفيف، وسرعان ما وطأت قدميّ الأراضي الأفغانية. لم يكن هناك أي
نــور علــى الإطلاق. ولا أعتقــد أنــني شهــدت ظلمــةً كتلــك في حيــاتي بأسرهــا. كنــت أحمــل علــى ظهــري
حقيبـة ظهـر بسـعة  لـترًا تحتـوي علـى كيـس نـوم وبطانـة وبعـض الملابـس والمـؤن ومعـدات للطبـخ.
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وربطت بصدري حقيبة أخرى تحمل هاتفا يعمل بالأقمار الصناعية وجهاز كمبيوتر محمول. وكانت
كلتا يدي تحملان أوعية ثقيلة تحتوي على الماء النظيف.

ليس للمرة الأولى – ولن تكون الأخيرة – التي أجد فيها نفسي في مكان لا أعرف فيه شيئًا ولا اتجاها
ولا أحدا، تماما مثل ما عشته في مورمانسك وبولاوايو وبغداد. خلال مسيرتي المهنية في مجال الإعلام
ير، كانت تلك الأماكن وغيرها الكثير محيرةً في بادئ الأمر. كان عليّ فهم مجرى الأحداث وإعداد التقار

ير قصصية لإحدى الصحف في لندن. من حولي بسرعة، ثم تجميع ما أدركته في تقار

لكــن هــذه المــرة كــانت الأمــور مختلفــة عــن مهمــاتي السابقــة، رغــم أن بعضهــا كــان صــعبا للغايــة. لقــد
دخلت منطقة من البلاد تكاد تخلو من أي شوا حقيقية ولا توجد أي علامات إرشادية. كما أنه لم
ية. ببساطة، كانت الأراضي التي كنت على وشك العمل فيها غريبة يكن هناك أي كهرباء أو مياه جار

للغاية.

كن أقف في أرض غريبة فحسب، بل كنت أعيش وأحاول العمل في عالم تغيرت معالمه تمامًا. على لم أ
بعـد حـوالي سـبعة آلاف ميـل (حـوالي  ألـف كيلـومتر) غربـا، كـانت بقايـا برجـا بترونـاس التـوأم تحـت
الرماد. ولم يحص عدد القتلى الدقيق في هجمات  أيلول/ سبتمبر بعد. في واشنطن، كان الرئيس
الأمريـكي جـو دبليـو بـوش يتحـدث بالفعـل عـن “الحـرب علـى الإرهـاب” معلنًـا أن هنـاك “ملصـق

قديم من الغرب يقول: (مطلوب: حيا أو ميتا)”.

لقد كانت “الحروب الأبدية” على وشك أن تبدأ.



من نوتنغهام إلى نيويورك
على غرار معظم مراسلي الأخبار، فإنني متردد من الكتابة عن نفسي. على مر ما يقرب من  سنة
في مجـال الصـحافة، يمكنـني عـد المـرات الـتي اسـتخدمت فيهـا ضمـير المتكلـم “أنـا” علـى أصـابع اليـد.
يــن، وطــ الأســئلة عليهــم، وتســجيل مــا يقولــونه ومــا تتمثــل وظيفــتي في مراقبــة الأشخــاص الآخر
يفعلونه وما لا يفعلونه. ولكن مثل الكثير من الناس حول العالم، فإن حياتي منقسمة إلى قسمين: ما

قبل أحداث  سبتمبر، وما بعدها.

مـع اقـتراب الـذكرى العشريـن للهجمـات، كنـت أتحـدث مـع بعـض الأصـدقاء والـزملاء عـن تجربـتي في
ذلـك اليـوم وخلال الأشهـر والسـنوات الـتي تلتـه. وكنـت أفكـر في كيفيـة انقشـاع الضبـاب عـن تفكـيري

بصدد كل ما اكتشفته عقب هجمات  أيلول/ سبتمبر.

ير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت ترتكبها الحكومات الغربية في البداية، كنت منجذبا بالتقار
يستهويني لأنني ظننتها تظليلية (ومن المعروف أن الصحفيين يحبون هذا الأمر- هناك قول مأثور
قديم في غرف الأخبار مفاده: “إذا عض كلب رجلاً، هذا ليس خبرًا، أمّا إذا عض رجل كلبًا، فهذا هو

الخبر”).

بمرور الوقت، أدركت أن هذه الانتهاكات لم تكن تضليلية. عندما تعتقد أي دولة بأنها تحت تهديد ما،
فستقدم بهدوء على انتهاك القواعد التي تدعي احترامها، والبدء بفعل أي شيء دون إحجام. وبعد

ذلك، ستبذل بعض الحكومات كل ما بوسعها في سبيل التستر على جرائمها.

في سنة ، كنت أشغل منصب كبير المراسلين في صحيفة “لندن تايمز”. وفي الساعة الثانية ظهرًا
مــن يــوم الثلاثــاء الموافــق  أيلــول/ ســبتمبر، كنــت جالسًــا في محكمــة نوتنغهــام الواقعــة في منطقــة

ميدلاندز الإنجليزية، في انتظار بدء إحدى المحاكمات.

لقد كانت في الواقع إعادة لمحاكمة: كان المدعى عليه قد أدين بالفعل بضرب أم وابنتها البالغة من
العمر ست سنوات حتى الموت باستخدام مطرقة أثناء سيرهما على طول ممر ريفي، وترك الأخت
يــق لتلقــى حتفهــا. كــانت محكمــة الأخــرى، الــتي تبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات، علــى قارعــة الطر

الاستئناف قد أمرت بإعادة المحاكمة، وقد بدا الأمر برمته كحدث كبير للغاية حينها.

بعد بضع دقائق من الثانية ظهرا – أو بُعيد الساعة التاسعة صباحًا في نيويورك – لمس كتفي زميلٌ
من صحيفة “لندن إيفنينغ ستاندرد” قائلا: “يريد أحد زملائك من مكتب الأخبار التحدث إليك”.
تلقّى هذا المراسل المكالمة عبر هاتفه المحمول الذي يمكن تركه على الوضع الصامت بحيث يهتز فقط

عند الاتصال به: مع العلم أن ذلك كان ابتكارا جديدا في ذلك الوقت.

أخبرني محرر أخبار في لندن أن طائرتين قد قصفتا مركز التجارة العالمي، وطُلب مني الوصول إلى مطار
هيــثرو في أسرع وقــت ممكــن. ركضــت إلى فنــدقي لتســجيل المغــادرة، وهرعــت إلى موقــف الســيارات



يــق السريــع، اتصــلت بصــديق في نيويــورك علــى هــاتفي، والــذي القريــب وانطلقــت مسرعــا. علــى الطر
أعلمني أن طائرة ثالثة قد ضربت مبنى البنتاغون للتو.

وصــلت مــن نوتنغهــام إلى هيــثرو، قاطعــا  ميلاً (حــوالي  كيلــومتر)، في حــوالي  دقيقــة، إذ
كنت أقود بسرعة خطيرة بين الحين والآخر.

لم يخطـر ببـالي أنـه قـد يتـم تعليـق جميـع الـرحلات الجويـة. وجـدت نفسي عالقًـا في مطـار هيـثرو لمـدة لا
ــا أن إحــدى الطــائرات مــن طــراز “دي سي ” قــد ــوم؟ يومــان؟ (علمــت لاحقً ــدا – ي أذكرهــا تحدي
استطاعت عبور المحيط الأطلسي في ذلك الوقت. وكان هذا الاكتشاف، الذي جاء بعد سنوات، مهمًا

جدًا في عملي).

في النهاية، استؤنفت الرحلات الجوية إلى تورونتو. بحلول الوقت الذي صعدت فيه إلى واحدة، كنت
أفكر بالفعل أنني كنت أسير في الاتجاه الخاطئ: إذا أردت أن أفهم ما حدث، ولكي أبلغ عما سيحدث

بعد ذلك، يجب عليّ أن أسافر شرقًا، وربما أن أبدأ في إسلام أباد.

لم تكن هناك رحلات جوية أو قطارات متجهة من تورونتو إلى نيويورك. خرجت من محطة الاتحاد في
قلب المدينة الكندية، واقتربت من أول سيارة أجرة في الموقف وسألت سائقها إذا كان على استعداد

لإيصالي حتى نيويورك، في رحلة تبلغ مسافتها  ميل ( كيلومتر).

وافق السائق دون تردد، واتفقنا على سعر. ثم قال إنه سيحتاج إلى العودة إلى المنزل لإحضار جواز
سفره. لكنه بدا مضطربًا بعض الشيء عندما اقتربنا من منزله فسألته عما إذا كان كل شيء على ما



يـرام. وأوضـح قـائلاً إنـه “لم يسـبق لأي مـن ركـابي رؤيـة منزلي مـن قبـل”. لقـد كـان يعيـش في قصر. بعـد
ذلك، سافرنا ليلاً وعبرنا الحدود من نياغرا. بحلول الفجر، وصلتُ أخيرا إلى موقع الانفجار.

كان الناس متوترين ومرهقين وعيونهم غائرة. أصبحت المدينة بمثابة مركز
تفشي وباء الصدمات النفسية. كما خيّمت عليها رائحة نتنة. كانت رائحة

مدينة نيويورك مثل رائحة الفرامل الساخنة.

بقـدر مـا كـان عـدد القتلـى مروعًـا (ثبـت مقتـل  شخصًـا في النهايـة)، افـترض الكثـيرون في ذلـك
الوقت أن الرقم سيكون أعلى من ذلك: تحدث السفير البريطاني عن توقعات تفيد بأن أعداد القتلى
البريطانيين وحدهم قد تصل عدة آلاف. ومع ذلك، لم يستطع سوى قلة من الناس نعي أحبائهم
في تلــك الأيــام الأولى، لأنهــم لم يجــدوا لهــم أثــرا بعــد؛ في كثــير مــن الحــالات، ظــل إخــوتهم وأزواجهــم

وأبنائهم وبناتهم مجهولي المصير، وبدا كأنهم قد اختفوا عن وجه الأرض.

ــافذة في المدينــة بصــور الأصــدقاء والأقــارب المفقــودين، إلى جــانب أرقــام هواتــف غُطّــي كــل جــدار ون
ومناشــدات لأي معلومــات عمــا حــدث. ومــع ذلــك، كــان هنــاك شعــور واضــح بالحــداد، علــى فقــدان
حصانة أمريكا تحديدا. كان الناس متوترين ومرهقين وعيونهم غائرة. أصبحت المدينة بمثابة مركز
تفشي وباء الصدمات النفسية. كما خيّمت عليها رائحة نتنة. كانت رائحة مدينة نيويورك مثل رائحة

الفرامل الساخنة.

السفر شرقًا
بعد العمل في نيويورك لبضعة أسابيع، اتجهت شرقًا. بدأت رحلتي في موسكو، حيث حصلت على
تـأشيرة لـدخول طاجيكسـتان. ثـم اتجهـت جنوبًـا إلى عاصـمة طاجيكسـتان دوشنبـه. هنـاك ساعـدني
طالب شاب وذكي في الحصول على إذن للانضمام إلى قافلة إمداد كانت على وشك أن تُرسل إلى
ير أفغانستان- أو ما أفغانستان من قبل معارضي طالبان، الجبهة المتحدة الإسلامية القومية لتحر

يسمى بالتحالف الشمالي.

كمــل الطريــق تــم الاتفــاق – بعــد دفــع بضــع دولارات – علــى أن أعــبر نهــر بينــادز مــع القافلــة، ثــم أ
بمفـردي. وهكـذا وجـدت نفسي أقـف في الظلام علـى الجـانب الجنـوبي مـن النهـر، بحيـث لم يكـن علـى
مــرأى عيــنيّ ســوى بعــض المبــاني الصــغيرة الــتي اســتطعت لمحهــا بشكــل ضبــابي في الظلام. كنــت قلقــا،

لكنني شعرت بشيء من الحماس أيضا.

كنـت واثقًـا مـن أن أحـدا مـا سـيعرض العمـل لـدي، إذ كنـت في مكـان عـادةً مـا يتجـول فيـه المترجمـون
والمنسقون والسائقون، بحثًا عن الصحفيين الذين يدخلون البلاد. كما هو متوقع، اقترب شاب مني
بعــد فــترة وجيزة مــن نزولــه مــن العبــارة وســأل بلغــة إنجليزيــة ممتــازة مــا إذا كنــت بحاجــة إلى مترجــم



ودليل. كان اسمه فريد. وسرعان ما اكتشفت أن فريد كان شابا ذكيًا يتمتع بروح الدعابة والحيلة،
ولم يكن بإمكاني القيام بعملي لولاه.

عملنا معًا لعدة أسابيع في شمال أفغانستان، وكان مركزنا في البداية خواجة بهاء الدين، وهي بلدة
وعرة ومغبرة حيث اغتالت القاعدة أحمد شاه مسعود، المعروف باسم “أسد بنجشير”، قبل يومين
مـن  أيلـول/ سـبتمبر. ولفـترة مـن الـوقت، رافقَنـا مصـور مجلـة “تـايمز” بيـت نيكـولز، الـذي التقـط

الصور التي تُجسد هذه الحادثة.

كان فريد معتزاّ جدا بمسقط رأسه وادي بنجشير، وهي المنطقة التي لم يستطع الاتحاد السوفييتي ولا
طالبان إخضاعها.

يرا عن الصراعات بين طالبان والتحالف سافرنا إلى طالقان وقندوز، وكنا في غضون ذلك نقدم تقار
الشمالي.

في كل مرة، وفي كل مكان، لم نتمكن فيهما من الوصول إلى خطوط أرضية أو هواتف محمولة، حاول
يـــد البقـــاء علـــى اتصـــال مـــع عـــائلته في بنجشـــير مـــن خلال إرســـال رسائـــل منطوقـــة مـــع ســـائقي فر
الشاحنات، الذين يقومون بنقلها إلى سائقين آخرين، وهكذا على أمل أن تصل إلى بلدته وعائلته.

وقد بدا ذلك طريقة فعالة للغاية لإيصال الأخبار.
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لدي الكثير من الذكريات الحيّة عن أفغانستان في ذلك الوقت، بما في ذلك الطرق المعلّمة التي تدل
علــى الممــر الآمــن عــبر حقــول الألغــام، والحمّامــات الجماعيــة، وغنــاء الرجــال العميــان علــى عشــائهم،
وجــراّح في مســتشفى ميــداني – الرجــل الحليــق الوحيــد الــذي رأيتــه في أفغانســتان في ذلــك الــوقت –
يز الذي كان يملأ الهواء من وهو يعقّم أدواته في أحواض من الفولاذ المقاوم للصدأ قبل المعركة، والأز

حولي قبيل الضربات الجوية، والخندق الضحل الذي قفزت فيه لأقع على ركبتيّ بشكل مؤلم.

لقد كان مكانًا شديد الخطورة بالنسبة لصحفي. ذات يوم، كنت أتجاذب أطراف الحديث في مقهى
على جانب الطريق مع الصحفي الألماني فولكر هاندلويك. وفي اليوم التالي، علمت بمقتله بالرصاص

هو وصحفيين اثنين آخرين، بينما كان يستقل  على ما يبدو عربة مدرعة تابعة للتحالف الشمالي.

تعرضتُ للتهديد من قبل مجموعة صغيرة من الأولاد الذين يبلغون من العمر
حوالي  سنة، أسرع الإمام باصطحابي إلى مسجد قريب وشرح لي أنهم كانوا

يطالبونني بتسليم قبعتي الدافئة، موضحًا أنني كنت مهددا حقا للتعرض
لإطلاق النار.

غالبًا ما أدى تراجع طالبان إلى العودة إلى حالة من انعدام القانون التي بذلت الحركة جهدها للقضاء
عليها تماما. لقد كان الأمر يسير على النحو الآتي: تنسحب طالبان من بلدة ما، فتعمّ أيام قليلة من

السلام والهدوء، إلا أنه سرعان ما يبدأ اللصوص المسلحون بالخروج إلى الشوا غير المضاءة ليلاً.

بعــد عــشرة أيــام مــن وفــاة فــولكر، وبينمــا كنــتُ علــى الخطــوط الأماميــة للمواجهــة، التقيــت بــالمصور
التلفزيوني السويدي أولف سترومبرغ، والذي بدا لي حينها كرجل رصين وطيب القلب.

بعد ليلة أو ليلتين، بينما كنت أسير مع إمام يتقن الإنجليزية في طالقان، تعرضتُ للتهديد من قبل
مجموعـة صـغيرة مـن الأولاد الذيـن يبلغـون مـن العمـر حـوالي  سـنة، أسرع الإمـام باصـطحابي إلى
مسجد قريب وشرح لي أنهم كانوا يطالبونني بتسليم قبعتي الدافئة، موضحًا أنني كنت مهددا حقا

للتعرض لإطلاق النار.

بعــد ذلــك، يبــدو أن الأولاد اتجهــوا إلى منزل كــان يقيــم فيــه أربعــة صــحفيين سويــديين، حيــث قــاموا
بسرقة اثنين تحت تهديد السلاح، وقتلوا ثالثا: أولف سترومبرغ.



كثر خطورة على الرغم من خطورة أن تكون صحفيًا في أفغانستان في ذلك الوقت، فقد كان الأمر أ
ـــل مـــا بين  و  شخصًـــا في ـــدراسات، قُت ـــا لإحـــدى ال ـــا. وفقً ـــت مـــدنيًا أفغانيً إذا مـــا كن

. أفغانستان بسبب الضربات الجوية فقط بحلول نهاية سنة

عنــدما عــدتُ إلى غرفــة العمليــات في خيمــة الجــراح الــذي كــان حليــق الذقــن، كــان بصــدد علاج عائلــة
أصيبت بقذيفة وقعت بجانب الطريق الذي كان أمامي مباشرةً. استلقى أحد أفراد الأسرة وهو يئن
على سريره، ومظهره يشير إلى أن أسدا قد نهشه. وكان آخر مجرد جثة ملقاة على طاولة عمليات
مغطاة ببطانية. بجانب الطاولة، وقف صبي في الثامنة أو التاسعة من عمره بوجه خال من التعابير.

كانت يده مخبأة تحت البطانية، حيث كان يمسك بيد القتيل.

في البداية، لم تكن طالبان قوة عاجزة. كانت الحركة تمتلك المدافع والدروع، لكن وصول القوة الجوية
الأمريكية والبريطانية قلَب الموازين بشكل كبير، وسرعان ما قُضي على سلسلة من الأهداف السهلة.

يــد، أدركــت كيــف أن الحــرب في أفغانســتان شملــت تقليــديًا ســبل التفــاوض والرشــوة بمساعــدة فر
والتجارة، فضلاً عن العنف. استطعت أن أرى مقدار الوقت الفعليّ الذي يقضيه هؤلاء المتنافسون
في التحــدث إلى بعضهــم عــبر الراديــو المحمــول – حيــث يقومــون بعقــد الصــفقات إلى جــانب التخطيــط

للمعارك.

عادت الشاحنة، وقفزنا لإحصاء عدد الجثث في الخلف، كان هناك تسع
كن بحاجة إلى فريد لترجمة التعليقات الغاضبة من حولي والتي جثث. ولم أ

تقول: “لقد خدعونا”.



ذات مرة، وقفت على خط المواجهة بالقرب من ولاية قندز، وشاهدت الجانبين يتفقان على صفقة
سجين مقابل جثث بواسطة جهاز اتصال لاسلكي: أرادت طالبان عودة السجناء – المقاتلين الذين
يــة مجــاورة – بينمــا أراد التحــالف الشمــالي اســتلام عــدد مــن تــم أسرهــم خلال هجــوم أخــير علــى قر
الجثــث الملقــاة في الأرض المحايــدة في واد بين تلتين خاويتــان ومغبرتــان. وفي النهايــة، تــم الاتفــاق علــى

صفقة التبادل: سيتم تسليم ثلاث جثث مقابل كل سجين حي.

كد عبر اللاسلكي، أبلغ قائد طالبان نظيره في التحالف الشمالي أنه رأى أجنبيا بينهم، وطلب منه التأ
من عدم وقوع هجمات من الجو أثناء التبادل. قيل له إن الرجل الذي شاهده بالمنظار كان صحفيًا

من لندن، وليس له أي سلطة على الضربات الجوية على الإطلاق.

أرسل التحالف شاحنة روسية قديمة زرقاء اللون رفقة أربعة سجناء متجمعين في الخلف، وأيديهم
مقيدة خلف ظهورهم. وبعد فترة وجيزة، عادت الشاحنة، وقفزنا لإحصاء عدد الجثث في الخلف،
كن بحاجة إلى فريد لترجمة التعليقات الغاضبة من حولي والتي تقول: كان هناك تسع جثث. ولم أ

“لقد خدعونا”.

لم يترك أحد للقتال
في نهايــة الســنة، شعــرت القــوات البريطانيــة الخاصــة المنتــشرة في جبــال الأســماي المطلــة علــى كــابول
بالف لإدراكها أن وسائل الإعلام العالمية قد وصلت إلى هناك قبلها. وأوضح لي أحد الأصدقاء لاحقا
خيبة الأمل التي شعروا بها، قائلا إن “إذا كانت الصحافة موجودة بالفعل، لكان الأمر أقل خطورة”.

عندما دخلت القوات البريطانية الأولى إلى المدينة، في وقت متأخر من الليل، كانت شاهدة على قتال
في الشا بين مصورين بريطانيين يتنافسان على أفضل مكان لتوثيق لحظة وصول القوات.

بحلول شهر كانون الثاني/ يناير، بدا أن كهوف تورا بورا قد طُهّرت من مقاتلي طالبان والقاعدة. وفي
وقت لاحق، أثناء تجولها في شرق البلاد، اكتشفت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية أنه لم يبق

أحد للقتال.

كنت في كابول، وكان هناك شعور كبير بالارتياح لرحيل طالبان. وعلى الرغم من اضطرارنا للنوم على
الأرض، كنت أستمتع بالهدوء الذي كان يسود المنزل الذي استأجرناه. وبدا أن الهدوء قد ساد المدينة

كملها. بأ

كان مترجمي في العاصمة الأفغانية ابنا رجل كان يعمل ضابطا كبيرا في المخابرات الأفغانية، الشرطة
السرية أيام الاحتلال السوفيتي، ويتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من الجهات بشكل مذهل.

في ذلــك الــوقت، كــانت هنــاك حفلات اســتقبال في الســفارة البريطانيــة الــتي أعيــد افتتاحهــا حــديثا،
يــات كــرة قــدم  أقيمــت في ملعــب غــازي، حيــث كــانت طالبــان ذات مــرة تنفــذ عمليــات الإعــدام ومبار



والبتر، كما تنافس لاعبو البوزكاشي في كابول ضد فرق من وادي بنجشير. ولم أشاهد مثل هذه اللعبة
المربكة والعنيفة والمثيرة في نهاية المطاف.

مع استئناف الغارات الجوية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أقر بوش بالحاجة إلى تشكيل حكومة
قوية في كابول، وبدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في تقديم تعهدات بالمساعدة، ولكن لم تلتزم

جميعها بها.

بحلول مطلع سنة ، اقتنع البيت الأبيض بفكرة بناء الدولة. وعلى الرغم من ادعاءاته الأخيرة
كـثر المـدافعين حماسـةً عـن المـشروع. واسـتمرت الفـوضى بعكـس ذلـك، كـان الرئيـس جـو بايـدن أحـد أ
والجرائـــم الخطـــيرة في التوســـع خـــا كـــابول، وتواصـــلت الحـــرب لأكـــثر مـــن عقـــدين. وكـــان الصراع
الاجتماعي والسياسي والعرقي معقدا، تغذيه القوى العظمى والجيران الإقليميون عديمي الشفقة.

يبا. وافترض العديد من سكان كابول أن القتال سيُستأنف قر

قـد يتحـدث البعـض عـن هجـوم الربيـع المقبـل. وكنـت أسـألهم لمـاذا تعتقـدون أن هجومـا سـيحدث في
الربيع. وكانوا يجيبون “لأن هذه هي أفغانستان. وهناك دائما هجوم الربيع”. ما زال أمامي الكثير
لأتعلمه، لا سيما عن الحقائق القديمة للحياة والموت في أفغانستان، وعن الطابع الحقيقي “للحرب

على الإرهاب” الوليدة على حد سواء.

في أحد أيام الشتاء في كابول، اتصلت بالمكتب الذي أعيد افتتاحه مؤخرا لمنظمة دولية غير حكومية
كبرى. وهناك، أبلغني مسؤول كبير بهدوء أن الأمريكيين بدأوا في تعذيب سجناءهم في مركز احتجاز
في قندهار. حينها شعرت بالف. فلن يصل الأمر بالأمريكيين إلى مستوى التعذيب، على الرغم من

https://www.washingtonpost.com/politics/2021/08/23/bidens-claim-that-nation-building-afghanistan-never-made-any-sense/


بشاعة الجرائم التي ارتكبت في الحادي عشر من أيلول / سبتمبر. وسألته كيف علم بذلك.

أظهرت الصور أن جميع السجناء كانوا يرتدون كمامات على أفواههم،
ونظارات سوداء واقية سوداء، وسدادات أذن، وقفازات سوداء سميكة. ولم

تكن هذه الإجراءات أمنية، بل كان هؤلاء الرجال يتعرضون للحرمان الحسي.

كــدت أوضــح أن الصــليب الأحمــر كــان متواجــدا داخــل المركــز، وأجــرى مقــابلات مــع الســجناء، وقــد أ
الروايات التي قدموها على الانتهاكات التي تعرضوا لها. وكان هناك نمط معين. واعتُبر ذلك بمثابة
كـد. وقـد بحثـت بجـد عـن هـذا  للتأ

ٍ
ادعـاء اسـتثنائي لدرجـة أنـني اعتقـدت أنـني بحاجـة إلى مصـدر ثـان

المصدر الثاني، ولكن لم أتمكن من العثور عليه.

 لو كنت أعرف حينها ما أعرفه الآن، لكنت أدركت أن المصدر الثاني كان أمامي طوال الوقت. وفي
كانون الثاني/ يناير، عندما تم جر أول السجناء بملابس السجن على الأرض في مخيّم إكس-راي، في
خليج غوانتانامو، تم تصويرهم من قبل مصور البحرية الأمريكية، شين ماكوي. ثم حصلت وكالة

“أسوشيتيد برس” للأنباء على خمس من صور ماكوي.

وقد أظهرت تلك الصور أن جميع السجناء كانوا يرتدون كمامات على أفواههم، ونظارات سوداء
واقية سوداء، وسدادات أذن، وقفازات سوداء سميكة. ولم تكن هذه الإجراءات أمنية، بل كان هؤلاء

الرجال يتعرضون للحرمان الحسي.



قد وثق الجيش الأمريكي لجوءه للتعذيب، ثم و الأدلة على جميع أنحاء العالم. ولكن مثل البقية،
كن مطلعا بما يكفي على هذه الأمور لأتمكن من فهم أهمية ما كنت أشاهده. ولم أدرك في ذلك لم أ

الوقت أنني كنت أشاهد صور رجال يتعرضون للتعذيب.

في شهــر آذار/ مــارس، بــدأ الهــدوء بــالتلاشي. فقــد انــدلع القتــال في أفغانســتان مــرة أخــرى، كمــا توقــع
الناس في كابول. وجدّت اشتباكات بين القوات الأمريكية وطالبان وقوات القاعدة بالقرب من غرديز

في جنوب شرق البلاد على بعد أميال قليلة من الحدود مع باكستان.

ولكن بحلول ذلك الوقت، تحولت أنظار الجميع إلى مكان آخر. فقد بدت الإطاحة بحركة طالبان
سهلة، كما أن ردود الفعل على أهوال الحادي عشر من سبتمبر كانت غير كافية بالمرة. وصرح كل من
بوش، وتوني بلير، والبنتاغون، ووسائل الإعلام العالمية قائلين: لقد كنا جميعا نتطلع إلى العراق. وكنا

نستعد للحملة القادمة من الحروب الأبدية.

غزو ​​العراق
في وقت لاحق من تلك السنة، وبعد فترة قصيرة من تغطية آخر التطورات في الضفة الغربية وقطاع

غزة، وقيامي بتغطية مباريات كأس العالم لكرة القدم في اليابان، أرُسلت إلى العراق لمتابعة الغزو.

زرت البلاد أول مرة في سنة ، عندما كنت أقود سيارتي عبر الصحراء الغربية للإبلاغ عن حملة
القصف التي استمرت أربعة أيام والتي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد أهداف في جميع

أنحاء البلاد.

وقع تبرير هذه الهجمات بعدم تعاون صدام حسين مع مفتشي الأمم المتحدة الذين يبحثون عن
أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها. لقد كانت تلك التجربة مثيرة للاهتمام، حيث كنت متواجدا في
الطــرف المتلقــي لضربــات سلاح الجــو الملــكي. عــدت مجــددا إلى العــراق في ســنة ، حيــث تزعــم
ية أظهرت “بالدليل القاطع” أن صدام حسين كان ينتج الحكومة البريطانية أن أجهزتها الاستخبار

أسلحة كيماوية وبيولوجية.

سافرت من عمان وقضيت عدة أسابيع وأنا أتنقل داخل جميع أنحاء البلاد، وعملت مرة أخرى مع
بيت نيكولز، وأبُلغت عن الطريقة التي كان الناس يستعدون بها للحرب التي لا مفر منها.



يــر الإعلام، وقــد رافقنــا علــى غــرار جميــع الصــحفيين الذيــن يــزورون العــراق البعــثي، كُلّفنــا بمرافقــة وز
يـرا عـن أنشطتنـا كـل شرطـي سري نـاطق باللغـة الإنجليزيـة في كـل مكـان ذهبنـا إليـه، وكـان يكتـب تقر

مساء.

يوميا، بينما كانت غرف الفنادق التي حجزناها تخضع للفحص، كان مسؤول حكومي يفتشها بعناية
(أعـرف ذلـك لأن صـحفيا بريطانيـا مغـامرا قـام بتصـوير عمليـات البحـث سرا). وفي إحـدى الأمسـيات،
عندما كنت أتناول السمك في مطعم في الهواء الطلق على ضفاف نهر دجلة، انحنى معلّمي نحوي
وهمــس في أذني “أنــت تعــرف إيــان، لا توجــد أســلحة دمــار شامــل. لقــد كــانت موجــودة في الســابق،

ولكنها غير موجودة الآن. صدقني، أنا أعلم ذلك”.

لم أثق به. لقد كان يتجسس علي في الواقع. علاوة على ذلك ، لم أستطع أن أقبل بسهولة أن صدام
سيمنح الأمم المتحدة فرصة – إلى حد إقدام الولايات المتحدة وحلفائها على غزو البلاد – لإخفاء ما لم

يكن يمتلكه، بدلا من إخفاء ما فعله. ولقد كنت مخطئا تماما، ولم تكن هذه المرة الأولى ولا الأخيرة.

خلال سنة ، لم أتقبل أبدا ادعاء حكومة المملكة المتحدة، الذي قدمته على مدار السنة، بأنه لم
يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستخوض حربا مع العراق.

ولكنني أعترف، بشكل يمس من مصداقيتي، بأنني ر كنت أرغب في تجاوز الأمر. وذلك ليس لأنني
اعتقدت أن نظام صدام سيء (رغم أنني كنت أعتقد ذلك حقا)، ولا حتى لأنني اعتقدت أنه ما زال
يشكــل تهديــدا للأمــن الإقليمــي. بــل ببساطــة، كنــت علــى يقين بأننــا ســنخوض الحــرب مهمــا حــدث،

وكنت أدرك أنني مطالب بتقديم تقرير عن تلك الحرب. لقد كنت أرغب في الابتعاد عن هذه المهمة.



بعد بضعة أشهر، كنت متوجها نحو العراق مرة أخرى، وهذه المرة من الكويت، حيث بدا أن الفنادق
تعج بآلاف عمال البناء الأمريكيين الأشداء، في انتظار التحرك شمالا للمساعدة في إعادة بناء البلاد.

عبرت الحدود على إثر القوات البريطانية التي كانت تشق طريقها إلى البصرة.

وفي قصر صـــدام علـــى ضفـــاف شـــط العـــرب، صـــادفت طـــابورا مـــن الســـجناء العـــراقيين، راكعين في
الشمس، ورؤوسهم مغطاة وأيديهم المقيدة بأصفاد بلاستيكية خلف ظهورهم.

عــدت بعــد ساعــات قليلــة وكــان الســجناء هنــاك راكعين علــى أرجلهــم بشكــل مســتقيم ورؤوســهم
كدا أنهما مغطاة، تحت أشعة الشمس الحارقة. واقترب مني اثنين من مسعفي الجيش البريطاني وأ
قامـا للتـو بإنعـاش سـجين كـان يخضـع للاسـتجواب مـن قبـل القـوات الخاصـة في قبـو أحـد المبـاني في

المدينة.

في ذلك الوقت، كان الجنود ومشاة البحرية البريطانيون يسيطرون على
المدارس الابتدائية في البصرة، ويستخدمونها كقواعد عسكرية.

قالا إنه كان هناك عددا من السجناء، وكانت رائحة المكان كريهة تفوح برائحة البول والدم والقيء.
وهذا لا يشبه عمليات التعامل مع الأسرى التي شهدتها على الحدود السعودية الكويتية خلال حرب

.

في ذلك الوقت، كان الجنود البريطانيون يعتنون جيدا بسجنائهم العراقيين، الذين تعرضوا لصدمة
نفسية ومعاملة سيئة بعد أسابيع من القصف الجوي. لقد قدموا لهم الماء والمأوى، وسمحوا لهم

بالتدخين قبل نقلهم.

ــة البريطــانيون يســيطرون علــى المــدارس الابتدائيــة في ي في ذلــك الــوقت، كــان الجنــود ومشــاة البحر
البصرة، ويسـتخدمونها كقواعـد عسـكرية. وخـا عـدد مـن هـذه المـدارس، بـدأت تتشكـل طـوابير مـن

الرجال الذين يحملون الدلاء والزجاجات لتعبئة الماء.

ية. وأضاف أحدهم أن “الأمر لم يكن كذلك أوضحوا لي أن التيار الكهربائي انقطع ولا توجد مياه جار
في عام  أو . وقال مشيرا إلى إيران: “لم يكن الأمر كذلك عندما كنا نحاربهم”.



كان البريطانيون بالطبع يمتلكون كهرباء وفيرة بفضل مولداتهم. وذهبت لرؤية ضابط مسؤول عن
اللوجســتيات والإمــدادات، وشرحــت لــه مــا يجــري خــا قاعــدته. وأوضــح أن مهمــة وحــدته كــانت
تتمحــور حــول طــرد الجيــش العــراقي والميليشيــات البعثيــة، ولكــن تــم الانتهــاء مــن هــذه المهمــة. وقــال

مازحا: “قد نعود إلى أرض الوطن بحلول شهر نيسان/ أبريل”.

يلـون أي قطعـة بـدأت عصابـات اللصـوص تجتـاح المدينـة، أغلبهـا مـن الفتيـان الصـغار، الذيـن كـانوا يز
معدنية أو أسلاك يجدونها، وهذا ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي. وفي ظل انعدام الأمن وغياب
الشرطــة وعــدم تــوفر الســجون، تبــنى الجنــود البريطــانيون المرهقــون ســياسة أطلقــوا عليهــا اســم
يــق إلقــاء اللصــوص في شــط العــرب، حــتى يضطــروا للعــودة إلى منــازلهم، وارتــداء “التبلــل”، عــن طر

ملابس جافة، والتوقف عن السرقة لفترة من الوقت. ولكن غرق عدد منهم حتما.

لم يقع مشاهدة مقاولي البناء الأقوياء، الذين كانوا يتسكعون حول فنادق الخمس نجوم في مدينة
الكويت، في أي مكان. ويمكن لمراسلي الحرب أن يكونوا أشخاصًا ضيقي الأفق بشكل يثير الفضول.
وفي كثير من الأحيان، يمكنهم الإبلاغ فقط عما يرونه، ويعتبر ما يسمى “بالصورة العامة” أمرا بعيد

كثر سهولة بالنسبة للأشخاص الذين يراقبون من بعيد. المنال، وأحيانا يكون الوصول إليها أ

لذلك، عندما اتصل بي محرر صحيفة “التايمز” على هاتفي المتصل بالأقمار الصناعية، لسؤالي عن
كيفية سير الحملة، أجبته قائلا “حسنا، بالنظر إلى ما يحدث أمامي، يجب أن أقول إنني لا أعتقد أن

الأمور تسير على ما يرام على الإطلاق”.

في مطلع شهر أيار/ مايو سنة ، نقل الرئيس بوش إلى حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس



أبراهــام لينكــولن”، حيــث ألقــى خطابــا أعلــن فيــه أن حركــة طالبــان “دمــرت” وأن العمليــات القتاليــة
الرئيسية في العراق قد انتهت أيضا.

وأضاف: “في معركة العراق، انتصرت الولايات المتحدة وحلفاؤها”. تفاعل البحارة والطيّارون مع ذلك
بالتصفيق والصراخ. وبرزت خلفه لافتة ضخمة كُتب عليها: “أنجزت المهمة”. ألُقي الخطاب بالقرب

من ساحل سان دييغو، على بعد آلاف الأميال من الشرق الأوسط.

الكشف عن التسليم
في ســنة ، بعــد أن عملــت كمحــرر أخبــار في التــايمز، انضممــت إلى صــحيفة الغارديــان مــن أجــل
ير. في أول يــوم لي في هــذه الوظيفــة الجديــدة، اتصــلت بصــديق في واشنطــن العــودة إلى إعــداد التقــار
العاصمة لأمنحه عنوان بريدي الإلكتروني الجديد، حينها سألني بيل: “هل قرأت الصفحة الأولى من

نيويورك تايمز اليوم؟”

لقد أثبتت الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية قد أنشأت سلسلة من المنظمات الواجهة في ولاية
كارولينا الشمالية. ومن خلال هذه الشركات، امتلكت الوكالة عددًا من الطائرات النفاثة التي كانت
تقلّ السجناء في آسيا الوسطى والشرق الأوسط، وتنقلهم إلى سجون سرية حول العالم. تلك كانت

رحلات التسليم.

كما سألني بيل: “إذا كانوا يسافرون من ولاية كارولينا الشمالية إلى الشرق الأوسط، فيحتاجون إلى
التزود بالوقود في مكان ما. أين تعتقد أنهم يفعلون ذلك يا إيان؟”

https://www.nytimes.com/2005/05/31/us/cia-expanding-terror-battle-under-guise-of-charter-flights.html


لقد كان محقا. في النهاية، من خلال تتبع أرقام الذيل للطائرة، تمكنت من إثبات أن وكالة المخابرات
 مرات على الأقل في السنوات الأربع منذ أحداث  المركزية قد طارت من وإلى المملكة المتحدة

أيلول/ سبتمبر، باستخدام  مطارًا مختلفًا وقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.

من جهتها، نفت الوكالة وجود أي محتجز على متن الطائرة عند طيرانها من المملكة المتحدة وإليها،
ولم يظهر أي دليل يتعارض مع ذلك. في المقابل، لا ينطبق الأمر ذاته على القاعدة الأمريكية في دييغو
غارسـيا، وهـي جـزيرة تقـع في إقليـم المحيـط الهنـدي البريطـاني، وهـي الوجهـة الـتي يقـع نقـل المعتقلين

إليها، والمكان الذي يزعم أنهم محتجزون به.

بحلول ذلك الوقت، كانت وسائل الإعلام الأمريكية تعمل على تقويض السرية التي تحيط بالتسليم
ــارات السري وإســاءة معاملــة المشتبــه في أنهــم إرهــابيون – أو اختطــافهم وتعذيبهــم، لاســتخدام عب
واضحة- متعمقةً في موضوع السبق الصحفي الذي لم أتمكن من تغطيته في كابول في كانون الثاني/

. يناير

مــع نهايــة الســنة، كــانت هنــاك لحظتــان فاصــلتان في تــاريخ المملكــة المتحــدة. أوّلاً، حين قضــت لجنــة
الاستئناف التابعة لمجلس اللوردات – والتي كانت تسمّى حينها المحكمة العليا – أن المحاكم الأدنى لا
يمكنها الأخذ بالأدلة التي ربما تكون قد انتزُعت تحت التعذيب. وقالت الحكومة إن لجنة الاستئناف

الخاصة بالهجرة يمكنها النظر في مثل هذه الأدلة.

هدّد كبير القضاة اللورد بينغهام قائلا:” لأكثر من نصف قرن، اعتبر القانون العام الإنجليزي التعذيب
وما ينتج عنه شيئا بغيضا”.

ومع ذلك، فإن قرار مجلس اللوردات لم يمنع وزراء الحكومة من استغلال مثل هذه النصوص بطرق
أخرى. قال أحد القضاة، وهو اللورد براون، إنه لم يكن من حق الحكومة استخدام ما وصفه بـ”ثمرة
الشجرة المسمومة” فحسب، بل إنها تتحمل مسؤولية القيام بذلك لحماية أمن البلاد. حينها بدأت

أفهم أن الحكومة البريطانية لن تتردد في ممارسة تلك الصلاحيات.

https://www.theguardian.com/uk/2005/dec/06/politics.terrorism
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/71.html


ير الخارجية جاك سترو بشهادته أمام بعد خمسة أيام من صدور حكم مجلس اللوردات، أدلى وز
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم.

ولدى سؤاله عن استخدام وكالة المخابرات المركزية لمطارات المملكة المتحدة والمزاعم حول تورط المملكة
يد أن نبدأ جميعًا في الإيمان بنظريات المؤامرة وأن المسؤولين المتحدة في برنامج التسليم، أجاب: “لا أر
كذب، وأن وراء كل هذه القضية حكومة سرية ترتبط ببعض قوى الظلام في الولايات يكذبون، وأنني أ
يرة [كونــدوليزا] رايــس تكــذب. بكــل بساطــة، المتحــدة، ودعــوني أقــول أيضًــا، أن البعــض يعتقــد أن الــوز
هذه الادعاءات القائلة بأن المملكة المتحدة متورطة في عملية التسليم كاذبة، لأننا لم نفعل ذلك حقا”.

لابـــد أن ســـترو كـــان واثقًـــا جـــدًا مـــن أن الحقـــائق لـــن تظهـــر لاحقًـــا. في الســـنة التاليـــة، بـــدأت لجنـــة
ــالات ــان مــن المفــترض أن تــشرف علــى وك ــان البريطــاني، والــتي ك الاســتخبارات والأمــن التابعــة للبرلم

الاستخبارات، تنظر في الأمر.

بعد عدد من جلسات الاستماع السرية، خلصت لجنة التحقيق الدولية في تموز/ يوليو  إلى أن
وكـالتي المخـابرات البريطانيـة، القسـم الخـامس والسـادس في هيئـة المخـابرات العسـكرية (إم أي ) و
(إم أي )، كانتا مذنبتين لكونهما لم تكتشفا بسرعة النمط الجديد لعمليات الترحيل السري التي تقوم

بها وكالة المخابرات المركزية.

ســيظهر في النهايــة أنّ هــذا غــير صــحيح تمامًــا. ولكــن في الســنوات القليلــة المقبلــة، كــان ضبــاط هيئــة

https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmfaff/768/5121304.htm
https://isc.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2021/01/20070725_ISC_Rendition_Report.pdf


يـــر مركـــز الـــدراسات الـــدولي، ويقولـــون المخـــابرات العســـكرية (إم أي ) و(إم أي ) يشـــيرون إلى تقر
للصحفيين: “لقد حصلنا على شهادة السلامة”.

البصرة وهلمند
في غضون ذلك، بدأ البريطانيون في جنوب العراق يواجهون تمردا مسلحا، غير متوقع على الأرجح،

بقيادة المرجع الشيعي مقتدى الصدر.

كــان البريطــانيون قــد أصــبحوا في عــداء مــع الكثــير مــن ســكان البصرة. وفي ظــل يأســهم مــن جمــع
معلومات استخبارية عن جيش المهدي التابع للصدر، لجؤوا إلى الاستجوابات العنيفة. دقّ المحامون
في الصـــليب الأحمـــر والجيـــش البريطـــاني نـــاقوس الخطـــر حيـــال تلـــك الممارســـات، لكـــن عـــددًا مـــن

الأشخاص لقوا حتفهم بعد احتجازهم لدى القوات البريطانية.

وأثبت تحقيق أجري في وقت لاحق أن موظف استقبال في أحد الفنادق يُدعى بهاء موسى، أصيب
 إصابة متفرقة قبل وفاته بعد  ساعة من الاستجواب.

وقال ضابط كبير بالمخابرات العسكرية للجنة التحقيق إن الأمريكيين اعتقدوا أن أساليب الاستجواب
البريطانية كانت معتدلة للغاية ولم تسفر عن أيّ أضرار.

https://www.theguardian.com/world/2010/mar/30/baha-mousa-inquiry-interrogation-iraq
https://www.theguardian.com/world/2010/mar/30/baha-mousa-inquiry-interrogation-iraq


في أوائــل ســنة ، مــع اشتــداد الهجمــات بقذائــف الهــاون والقناصــة والتفجــيرات علــى جــوانب
الطرق، أعُيدت صياغة قواعد الاشتباك، حيث صدرت تعليمات للقوات البريطانية في البصرة بإطلاق

النار على أي مدني يحمل هاتفًا محمولاً أو مجرفة، أو لوحظت عليه تصرفات مريبة. 

في نهايـــة المطـــاف، عقـــد البريطـــانيون صـــفقة مـــع الميليشيـــات لإطلاق سراح الســـجناء مقابـــل وقـــف
الهجمات على قواعدهم. ثم تراجعوا نحو مطار في ضواحي المدينة.

في لنــدن، كــان مســؤولو الــدفاع يتهــامسون عمّــا إذا كــان بإمكــانهم اســتخدام مصــطلح “الهزيمــة
الاستراتيجية” علنًا عند مناقشة الحرب العراقيّة. في أفغانستان، لم تكن الحرب تسير بشكل أفضل.

في أوائل سنة ، قرر الناتو توسيع نطاق التزامه في أفغانستان. بحلول ذلك الوقت، شعر الوزراء
في حكومــة تــوني بلــير والمســؤولون في وزارة الــدفاع، بــأن المملكــة المتحــدة لا تقــدّم أفضــل مــا عنــدها في
البلاد. وفي غضــون ذلــك، كــان كبــار ضبــاط الجيــش متحمسين لغــضّ الطــرف عــن الإخفاقــات علــى
الساحــة العراقيــة وإطلاق حملــة جديــدة. تــمّ التغــاضي عمــدا عــن حقيقــة أن المخططــات الدفاعيــة

البريطانية كانت تقوم على أن البلاد لا يمكنها خوض حربين في وقت واحد.

بعد إجراء تحقيق رسمي بريطاني حول الحرب في العراق، قال رئيس اللجنة السير جون شيلكوت،
وهــو موظــف حكــومي ســابق رفيــع المســتوى: “عنــدما قــررت القيــام بعمليــات متزامنــة في العــراق
وأفغانستان، تجاوزت حكومة المملكة المتحدة عن عمد المخططات الدفاعية. سيتمّ استنفاذ جميع

الموارد من هنا فصاعدا”.

وقـالت وزارة الـدفاع لشيلكـوت إنهـا لا تسـتطيع تفسـير هـذا القـرار، وهـو مـا وصـفه شيلكـوت بأنـه رد
“غير مقبول”.

https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-british-army-permitted-shooting-civilians-iraq-and-afghanistan
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يــل  أنهــا ســتوسع جهــود إعــادة الإعمــار في هلمنــد، أعلنــت الحكومــة البريطانيــة في نيســان/ أبر
جنوبي أفغانستان، حيث يُز ما يقرب من نصف محصول الخشخاش في البلاد، على الرغم من

علمها بأنها تفتقر إلى الموارد اللازمة،

يتشـارد دانـات، للسـفير البريطـاني في كـابول إنـه إذا لم يرسـل قـوات إلى وقـال قائـد الجيـش البريطـاني ر
هلمند، في الوقت الذي تراجع فيه عدد قواته في العراق وتقلّصت العمليات في أيرلندا الشمالية، فقد
كــانت أعــداد القــوات في أفغانســتان ســتُخفض. وقــد نُقــل عنــه أنــه قــال: “إمــا أن نســتخدمهم أو أن

نخسرهم”.

جُمعــت قــوة قوامهــا  جنــدي، وقــال لي أحــد الضبــاط الذيــن أشرفــوا علــى تلــك القــوة: “كــان
الكنديون قد سيطروا على قندهار، ويبدو أن ما كانت تفكر فيه وزارة الدفاع [في لندن] هو أنها يجب

أن تسيطر على قندهار”.

ويضيــف: “قررنــا الذهــاب إلى هلمنــد بــدلاً مــن ذلــك، وبعــد اتخــاذ القــرار بالذهــاب إلى هنــاك، أعلنــت
الحكومة أن سبب ذهابنا هو القضاء على الخشخاش. لقد ألقينا نظرة واحدة حولنا وقررنا أننا لا
نستطيع أن نقضي على الخشخاش. إذا تسببنا في تدمير مصدر عيش هؤلاء الناس، سيؤدي ذلك
كيد إلى تأجيج التمرد. لكننا بدأنا نتلقى وابلا من الرصاص على أي حال، بعد وقت قصير من بالتأ

وصولنا”.

يبها تم جمع القوة القتالية حول جنود كتيبة من فوج المظليين، وهي وحدة تجنح إلى العنف في تدر
كثر من أي وحدة أخرى في الجيش البريطاني. وثقافتها ربما أ

https://publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmfaff/writev/afpak/afpak18.htm
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لطالما قيل إن من يطلق النار هي حركة طالبان، كما يؤكد الجنود الشباب، لكنهم يتغاضون تمامًا
عــن العلاقــات المعقــدة والتنــافس بين الجماعــات الــتي كــانوا يقاتلونهــا. وسرعــان مــا تحــولت “جهــود
إعادة الإعمار” إلى سلسلة من المواجهات العنيفة وبدأ عدد الجثث يتزايد، خاصة في صفوف الأفغان.

غوانتانامو وعمليات التعذيب
بـــالعودة إلى لنـــدن، بـــدأت الـــدعوى المرفوعـــة نيابـــة عـــن أحـــد ســـكان المملكـــة المتحـــدة المســـجونين في
غوانتانامو، بنيام محمد، في تقديم لمحة عن مدى تورط وكالات المخابرات البريطانية في برنامج الترحيل

السري.

اسـتمعت المحكمـة إلى شهـادة بـأن وكالـة (إم أي ) أرسـلت ضابطـا إلى كراتـشي بعـد أن أبلغتهـا وكالـة
يـة بالمعاملـة السـيئة الـتي تعـرض لهـا محمد وكيـف كـانت إجابـاته. سـافر ضبـاط المخـابرات المخـابرات المركز
العســـكرية مـــن وكـــالتي (إم أي ) و (إم أي ) بعـــد ذلـــك إلى غوانتانـــامو لمقابلـــة محمد والعديـــد مـــن

السجناء الآخرين.

قضت المحاكم بأن جهاز المخابرات العسكرية (إم أي ) قد “تجاوزت حدود صلاحياتها في الرد على
المخالفة المزعومة”.

في غضون ذلك، تزايد قلق الحكومة البريطانية بشأن التهديد الذي يشكله إرهابيو القاعدة، حيث
يان من بين الأربعة الذين قتلوا  شخصًا وأصابوا  في شبكة المترو بلندن في تموز/ قام انتحار
يوليـــو  بتســـجيل مقـــاطع فيـــديو صرحـــوا فيهـــا بأنهـــم نفـــذوا الهجمـــات بســـبب الحـــرب في

أفغانستان والعراق.

فقد أحد الموقوفين، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن المؤبد، ثلاثة من أظافره
بعد أن قام ضباط (إم أي ) والشرطة في مانشستر بوضع قائمة بالأسئلة
التي يجب أن يجيب عليها، وقد نقلها ضباط (إم أي ) إلى وكالة المخابرات

الباكستانية سيئة السمعة.

وخلال محاكمتين منفصلتين في لندن ومانشستر، زعم متهمون احتُجزوا في باكستان قبل ترحيلهم
إلى المملكــة المتحــدة أنهــم تعرضــوا للتعذيــب بشكــل متكــرر، وأن ضبــاط (إم أي ) و (إم أي ) قــاموا

يارتهم بين جلسات التعذيب، وطرحوا نفس الأسئلة التي طرحها عليهم جلادوهم الباكستانيون. بز

فقد أحد هؤلاء الموقوفين، وهو رانغزيب أحمد، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن المؤبد، ثلاثة من
أظــافره بعــد أن قــام ضبــاط (إم أي ) والشرطــة في مــانشستر بوضــع قائمــة بالأســئلة الــتي يجــب أن
يجيب عليها، وقد نقلها ضباط (إم أي ) إلى وكالة المخابرات الباكستانية سيئة السمعة. عندما تم



استدعاء الوكالتين للتعليق على هذه الادعاءات، تم إخراج الصحافة والجمهور من قاعة المحكمة.

كان محققو مكافحة الإرهاب حذرين للغاية بشأن قضية أحمد لدرجة أن أحدهم اتصل بي وأخبرني
أنـه لا ينبغـي أن أبُلـغ عـن تعـرض أحمـد للتعذيـب، وهـددني بـأنني إذا فعلـت ذلـك، فسـوف يلحـق بي

أذى بطريقة شنيعة.

يــد مــن حــالات التعذيــب في مصر ودبي. مــرة أخــرى، لم يكــن واضحــا في البدايــة إن كــانت كــان هنــاك المز
أجهزة المخابرات والأمن البريطانية تعمل بموجب تعليمات حكومية تسمح لها بالمشاركة في عمليات

التعذيب، لكن ذلك بدا جليا في وقت لاحق.

سافرتُ إلى باكستان وبنغلاديش، وعلمت على التحقق من الأمر بشكل أفضل. في بعض الأحيان،
يؤكد ضباط المخابرات في البلدين أن مزاعم التعذيب صحيحة، ويتحدثون عن الضغط الهائل الذي

تعرضوا له من نظرائهم الأمريكيين والبريطانيين.

قــال أحــد ضبــاط المخــابرات المســؤولين عــن تعذيــب طــالب طــب بريطــاني باكســتاني في كراتــشي ســنة
 إن البريطانيين كانوا يضغطون علينا من أجل الحصول على معلومات”.

لم تحقق الحكومة البريطانية أبدًا في تفاصيل أي ادعاء بالتورط في عمليات التعذيب. بدلاً من ذلك،
تراجعــت عــن شعارهــا الســابق: “تــدين الحكومــة البريطانيــة بلا تحفــظ اســتخدام التعذيــب، وترتكــز



سياستها على عدم المشاركة في التعذيب أو تشجيعه أو التغاضي عنه لأي غرض من الأغراض”.

بحلول سنة ، ومع تراكم القضايا، بدا الإنكار غير مجدٍ. وحفزني ذلك على دفن ذلك الإنكار
تحــت جبــل الأدلــة. لقــد فــوجئت بــأن عــددا قليلا فقــط مــن زملائي الصــحفيين البريطــانيين اختــاروا
التثبــت مــن الادعــاءات الــتي تؤكــد بــأن المملكــة المتحــدة ووكــالات اســتخباراتها متورطــة في الإســاءة إلى

المواطنين البريطانيين وآخرين ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب.

وعد مركز الدراسات الدولي بالنظر في الأمر، وبعد أربعين دقيقة اتصلت ممثلة
اللجنة بآلان مرة أخرى وقالت: “لن ننظر في هذه القضية، إنه ليس جزءًا من

اختصاصنا”.

بالطبع، كان هناك بعض الاستثناءات، مثل ريتشارد نورتون تايلور من صحيفة الغارديان، وديفيد روز
من ميل أون صنداي، وستيفن غراي الذي يعمل حاليا في رويترز.

كدا من ذلك- أن بعض المحررين تم إقناعهم أن مؤسساتهم الإعلامية كون متأ افترضت -دون أن أ
لم تركز كثيرا على مزاعم تورط المملكة المتحدة في عمليات التسليم السري الأمريكية.

في مرحلة ما، اتصل محرر صحيفة الغارديان آلان روسبريدغر بمركز الدراسات الدولي وأشار إلى أنه لم
يكن من المناسب أن يحقق الصحفيون لوحدهم في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وعد مركز الدراسات الدولي بالنظر في الأمر، وبعد أربعين دقيقة اتصلت ممثلة اللجنة بآلان مرة أخرى
وقـالت: “لـن ننظـر في هـذه القضيـة، إنـه ليـس جـزءًا مـن اختصاصـنا”. مـرة أخـرى، كـان هـذا مخالفـا

للوقائع.

التعمق في البحث 
كثر. وجدت دليلاً يثبت أنّ ادعاءات ضباط (إم أي )  (إم أي )  بـ” كثر فأ بدأت في التعمق بالبحث أ
التبــاطؤ في اكتشــاف النمــط الجديــد” مــن عمليــات الترحيــل السري الــتي قــامت بهــا وكالــة المخــابرات

المركزية كانت باطلة.

في اليوم التالي لأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، توجهت المديرة العامة لوكالة (إم أي ) إليزا
يتشــارد ديرلــوف، ورئيــس مكــاتب الاتصــالات الحكوميــة مانينغهــام بــولر، ورئيــس وكالــة (إم أي ) ر
البريطانية فرانسيس ريتشاردز، إلى واشنطن على متن طائرة من طراز دي سي . كان كبار ضباط

الاستخبارات البريطانية  هناك لإيصال رسالة مفادها أنه سيكون هناك تضامن بريطاني كامل.

من خلال قراءة مذكرات ضابطين سابقين في وكالة المخابرات المركزية، أحدهما مديرها السابق جو



تينيت، ومذكرات مستشار بلير أليستر كامبل، وخطاب مانينغهام بولر، كان من الممكن جمع معطيات
كافية لكشف الحقيقة.

يــة وفــداً إلى الســفارة البريطانيــة في يــارة، أرســلت وكالــة المخــابرات المركز بعــد أربعــة أيــام مــن تلــك الز
واشنطن لتقديم تقرير إلى (إم أي ) حول برنامج التسليم الذي كان على وشك أن يبدأ.

كان من الممكن التعرف على بعض ضباط وكالة المخابرات المركزية في المؤتمر الصحفي. كان أحدهم قد
تقاعــد في الــوقت الــذي جُمعــت فيــه الأدلــة، ومــا أثــار دهشــتي أنــه كــان موجــودًا في منزلــه في ضــواحي

فيرجينيا.

اتصلت به و قدمت نفسي وسألت عما إذا كان بإمكانه مدّي بأسماء ضباط (إم أي ) الذين كانوا
ير. ما أثار دهشتي أنه قال لي إن “أحدهم كان مارك ألين. والآخر كان ذلك حاضرين أثناء تقديم التقر

الخبير الكبير في الشأن السوفييتي – ما اسمه؟”.

لم يكــن لــدي أيـّـة فكــرة، حيــث أن المملكــة المتحــدة ليســت مثــل الولايــات المتحــدة. حــتى ســنوات قليلــة
مضت، كانت أسماء رؤساء الأجهزة من الأسرار الرسمية.

ير السـنوية لمركـز الـدراسات بحلـول منتصـف ، كـان مـن الممكـن مـن خلال القـراءة المتأنيـة للتقـار
الــدولي، معرفــة أنــه عنــدما اســتجوب ضبــاط (إم أي ) و(إم أي )  الســجناء الذيــن كــانوا معــرضين
لخطر التعذيب، لم يكونوا يتصرفون دون تفويض. كانوا يعملون وفقًا لوثيقة توجيهية تمت صياغتها

بعناية في إطار سياسة التعذيب التي تتبعها الحكومة البريطانية.

أوضح تقرير من جهاز الاستخبارات البريطاني أن بلير كان على علم بهذه السياسة. وقد كتبتُ إلى
رئيس الوزراء السابق، لسؤاله عما إذا كان على علم بأن هذه السياسة قد أدت إلى تعذيب عدد من

السجناء، وعما إذا كان يستطيع أن يخبرني بالمزيد عن دوره في صياغة تلك السياسة.

طلب بلير من شخص ما الرد على رسالتي نافيا أنه سمح بأعمال التعذيب. حسنًا، كان هذا مثيرًا
للاهتمام، لقد أنكر ادعاءً لم أقم بتوجيهه إليه، وتهربّ من الإجابة عن سؤالي.

كتبـت مـرة أخـرى، وسـألت بلـير نفـس السـؤال. طلـب رئيـس الـوزراء السـابق مـن مساعـده الـرد مـرة
أخرى، قائلاً إنه لا يفهم موضوع السؤال.



حاولت للمرة الثالثة، وقد طلبت من محاميين – أحدهما لديه خبرة في المحكمة الجنائية الدولية في
لاهـاي – للمساعـدة في صـياغة الخطـاب. مـرة أخـرى، طلـب بلـير مـن مساعـده الـردّ، نافيـاً تـورطه في

السماح بارتكاب أعمال تعذيب.

في بدايــة ، بــدأت الحكومــة بــالكشف عــن سلســلة مــن الوثــائق السريــة بعــد أن رُفعــت دعــوى
قضائية من قبل مجموعة من السجناء البريطانيين السابقين في غوانتانامو.

تباطأ المحامون الحكوميون لأشهر، ثم سنوات، لكن في النهاية، بموجب قوانين الإفصاح المطبقة في
القضايا المدنية بالمملكة المتحدة، كان عليهم تقديم بعض الكشف عن بعض الوثائق ذات الصلة.

تقــدمتُ بطلــب إلى المحكمــة للحصــول علــى نســخ منهــا وحصــلت علــى إذن بذلــك. تســملت حمولــة
كبيرة من الأوراق، وبدا أن المستندات قد تم خلطها، واستغرق فرزها أيامًا.

كان من بين الوثائق برقية أرسلها جاك سترو إلى بعثات حكومية مختلفة، يأمر فيها بإرسال المسلمين
البريطانيين الذين تم اعتقالهم في أفغانستان بعد الحادي عشر من سبتمبر إلى غوانتانامو.

تم إرسال البرقية في يناير ، خلال الأسبوع الذي افتتح فيه معسكر “إكس ري”، وأيضًا خلال
ير الدفاع البريطاني جيف هون باستقطاب عدد من الضباط الذين نفس الأسبوع الذي قام فيه وز

عملوا كمحققين في أفغانستان والعراق.



( إم أي) تفيد بأن ضباطا من ، كانت إحدى الوثائق الصادرة في يناير
شاهدوا الأمريكيين يضربون سجناء في قاعدتهم المنشأة حديثًا في باغرام

شمال كابول، وسألوا عن موقفهم القانوني إذا كانوا سيستجوبون الضحايا.

يبدو أن توني بلير، أو الأشخاص المقربون منه، اتخذوا قرارًا بخلع القفازات في أوائل يناير . كانت
“ســياسة التعذيــب” في المملكــة المتحــدة مخفيــة بين ثنايــا الوثــائق السريــة الــتي حصــلت عليهــا. كــانت
إحدى الوثائق الصادرة في يناير ، تفيد بأن ضباطا من (إم أي ) شاهدوا الأمريكيين يضربون
ســجناء في قاعــدتهم المنشــأة حــديثًا في بــاغرام شمــال كــابول، وســألوا عــن مــوقفهم القــانوني إذا كــانوا

سيستجوبون الضحايا.

استندت المسودة إلى وثيقة وزارة الدفاع التي تم إعدادها لأفراد الجيش البريطاني الذين قد يجدون
أنفســهم في وضــع مماثــل، حيــث يشاهــدون الحلفــاء وهــم يعذبــون الســجناء. تمــت صــياغة نســخ
منقحـــة في عـــامي  و، قبـــل وقـــت قصـــير اعتقـــال متشـــددين بريطـــانيين مشتبـــه بهـــم

وتعذيبهم في باكستان.

كانت وثيقة مهمة حقًا. صدرت تعليمات لكبار ضباط المخابرات بتحقيق التوازن بين قيمة المعلومات
التي كانوا يسعون إليها مقابل درجة الألم التي قد يعانيها السجين عند انتزاعها.

وأقرت الوثيقة بأن (إم أي ) و(إم أي ) يمكن أن ينتهكا القانونين البريطاني والدولي عندما يطلبان
معلومات من سجناء تحتجزهم وكالات استخبارات خارجية معروفة باستخدامها للتعذيب.

عمليات مشتركة مع القذافي
شهـــدت الانتخابـــات العامـــة في المملكـــة المتحـــدة ســـنة  تشكيـــل حكومـــة ائتلافيـــة مـــن حـــزب

المحافظين والليبراليين الديمقراطيين، وأصبح حزب العمال خا السلطة بعد  سنة.

كـانت إحـدى الخطـوات الأولى لرئيـس الـوزراء الجديـد ديفيـد كـاميرون هـي الإعلان عـن تشكيـل لجنـة
 لفحص تورط المملكة المتحدة في عمليات التسليم وسوء معاملة المحتجزين بعد

ٍ
تحقيق بقيادة قاض
أحداث  سبتمبر.

في أواخر السنة الموالية، ظهر أوضح دليل على هذا التورط أثناء الثورة الليبية. أثناء البحث في مكاتب
مــوسى كوســا، رئيــس المخــابرات الســابق للبلاد، اكتشــف بــاحث مــن هيــومن رايتــس ووتــش كنزًا مــن
يــة و(إم أي ) عــددًا مــن الوثــائق السريــة الــتي كشفــت الطــرق الــتي دبــرت بهــا وكالــة المخــابرات المركز

العمليات التي أدت إلى اختطاف وتسليم عدد من معارضي معمر القذافي.

https://www.theguardian.com/law/interactive/2011/aug/04/mi6-torture-interrogation-policy-document#document/p3/a26414
https://hansard.parliament.uk/Commons/2010-07-06/debates/10070631000002/TreatmentOfDetainees


كــان مــن بين الضحايــا رجــل وزوجتــه الحامــل اختُطفــا في بــانكوك ســنة ، وزوج وزوجــة وأربعــة
أطفال، أصغرهم في السادسة من العمر، تم جمعهم على متن طائرة في هونغ كونغ بعد أسبوعين.

يارته الأولى إلى ليبيا واحتضن القذافي تم نقلهم جميعًا إلى طرابلس، وما بين العمليتين، قام بلير بز
وقال إنهم وجدوا قواسم مشتركة في الحرب على الإرهاب. وبينما تم الإفراج عن النساء والأطفال
في وقت وجيز، أمضى الرجلان – عبد الحكيم بلحاج وسامي السعدي – سنوات في سجون القذافي

وتعرضا لتعذيب شديد.

أخبرتني زوجة بلحاج، فاطمة بودشار، كيف تم تكبيلها من رأسها حتى أخمص قدميها في الرحلة التي
استغرقت  ساعة إلى طرابلس. وروت خديجة، الابنة الكبرى للسعدي، كيف رأت والدتها ووالدها

مقيّدين بالأسلاك عندما هبطت الطائرة.

من بين الوثائق التي عثرت عليها هيومن رايتس ووتش فاكسات موقعة من مارك ألين، ذكرّ فيها
كوسا بأن مكتب (إم أي ) قدم معلومات استخبارية سمحت باختطاف العائلات.

كـانت هنـاك أيضًـا قـوائم بالأسـئلة الـتي أراد (إم أي ) و(إم أي ) طرحهـا علـى الـرجلين. لاحقـا، تـم
استخدام المعلومات التي انتزعها جلادو القذافي لتبرير اعتقال المعارضين الليبيين الذين يعيشون في

المملكة المتحدة.

أصـبح تحقيـق الشرطـة حينهـا ضرورة ملحـة، ولكـن عنـدما بـدأ محققـو سـكوتلاند يـارد في إجراءاتهـم،
علقت الحكومة التحقيق الذي يقوده القضاة، قائلة إنه لا يمكن أن يستمر التحقيقان معا.

https://www.theguardian.com/world/2012/apr/08/special-report-britain-rendition-libya
https://www.theguardian.com/world/2012/apr/08/special-report-britain-rendition-libya
https://www.theguardian.com/world/2011/oct/24/britain-family-gaddafi-legal


بعد عدة سنوات من عملي الاستقصائي للكشف عن جرائم الحكومة
البريطانية، لم أتفاجأ على الإطلاق. كنت سأندهش إذا أوصت النيابة العامة

بتوجيه الاتهام إلى ألين.

كثر من ثلاث سنوات في التحقيق، واستُجوب جاك سترو كشاهد. أخيرًا، تم تسليم قضّت الشرطة أ
الملف إلى دائرة الادعاء الملكية، وكان هناك الكثير من الأدلة التي تدين ألين، وقد أصبح حينذاك السير

مارك ألين، بعد حصوله على لقب فارس.

قرر المدعون أن الأدلة لم تكن كافية لتوجيه أي اتهامات، وأصيب الضحايا وضباط الشرطة بالذهول
والغضب.

الآن، بعد عدة سنوات من عملي الاستقصائي للكشف عن جرائم الحكومة البريطانية، لم أتفاجأ على
الإطلاق. كنت سأندهش إذا أوصت النيابة العامة بتوجيه الاتهام إلى ألين.

بعــد أن رفــع ســامي الســعدي وعــائلته دعــوى ضــد الحكومــة البريطانيــة، تمــت تسويــة الأمــر خــا
المحكمة. تم دفع . مليون جنيه إسترليني للعائلة، لكن الحكومة لم تعترف بالمسؤولية.

يًــا قــدره  جنيهــات إسترلينيــة كتعــويض عــن كــان بلحــاج صادقــا عنــدما قــال إنــه ســيقبل مبلغًــا رمز
، الأضرار، ولكن بشرط أن تعتذر الحكومة البريطانية له ولزوجته. جاء هذا الاعتذار أخيرًا سنة

من تيريزا ماي، التي كانت آنذاك رئيسة للوزراء.

في غضون ذلك، كانت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان تجري أخيرا تحقيقا جديا في تورط المملكة
المتحدة بعمليات الاختطاف والتعذيب، برئاسة دومينيك غريف، المدعي العام السابق الذي يحظى

باحترام واسع في إنجلترا وويلز.

في حــزيران/ يونيــو ، أفــادت لجنــة الاســتخبارات والأمــن بالبرلمــان أنهــا مُنعــت مــن اســتجواب
يـــر إلى أن الشهـــود وأن الوثـــائق مـــن بعـــض الفـــترات كـــانت مفقـــودة بشكـــل غـــير مـــبرر. وأشـــار التقر

“السجلات الرسمية مفقودة على الأقل خلال الفترة المثيرة للقلق”.

لم يكن (إم أي ) و(إم أي ) وحدهما المتورطين في الانتهاكات. تبينّ أن وكالة
المخابرات البريطانية، التي زعمت لسنوات أنها تمتلك أياد نظيفة، ساعدت

وكالة المخابرات المركزية في تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين تم
اختطافهم وتعذيبهم لاحقًا.

مع ذلك، قالت اللجنة إنه في السنوات التسعة التي تلت أحداث  أيلول/ سبتمبر، قدمت وكالات
المخــابرات البريطانيــة اســتجوابات إلى شركــاء في الخــا في  مناســبة علــى الأقــل، علــى الرغــم مــن

https://www.theguardian.com/world/2018/may/10/britain-apologises-for-appalling-treatment-of-abdel-hakim-belhaj
https://isc.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2021/01/20180628-HC1113-Report-Detainee-Mistreatment-and-Rendition-2001-10.pdf
https://www.middleeasteye.net/news/uk-spy-agency-under-pressure-open-over-support-cia-torture-programme


علمها أو الاشتباه في تعرض سجناء للتعذيب؛ وشاركت في  عملية تسليم – ومولت ثلاثًا منها –
كما كان الضباط شهودًا على التعذيب أو سوء المعاملة في  مناسبة على الأقل.

وبعيدًا عن اعتبار مزاعم تورط المملكة المتحدة في عمليات التسليم جزءا من نظرية مؤامرة – كما قال
جـاك سـترو للبرلمـان سـنة  – وجـدت لجنـة خدمـة الإنترنـت أن سـترو قـد سـمح شخصـيًا بـدفع

. مبلغ مالي لتسليم شخصين في

لم يكـن (إم أي ) و(إم أي ) وحـدهما المتـورطين في الانتهاكـات. تـبينّ أن وكالـة المخـابرات البريطانيـة،
التي زعمت لسنوات أنها تمتلك أياد نظيفة، ساعدت وكالة المخابرات المركزية في تحديد هوية عدد من

الأشخاص الذين تم اختطافهم وتعذيبهم لاحقًا.

يــر مركــز الــدراسات الــدولي أنــه في ذروة فضيحــة أبــو غريــب، قــررت وزارة وأظهــرت فقــرة قصــيرة في تقر
الدفاع إرسال فريق من المحققين العسكريين البريطانيين إلى السجن.

، على الرغم من تنقيح التقرير قبل نشره، كان من الممكن معرفة أن اللجنة أثبتت أنه في يناير
ــة الأمريكيــة بوضــع ابــن الشيــخ الليــبي، ي كــان ضابــط في (إم أي ) قــد شاهــد قيــام المخــابرات المركز

السجين في قاعدة باغرام آنذاك، داخل تابوت قبل أن يتم إرساله إلى مصر.

ويقول التقرير إن جهاز (إم أي ) قدم لاحقًا أسئلة ليتم طرحها على الليبي في مصر. واستُخدمت
ادعــاءات الليــبي الكاذبــة بــأن هنــاك صــلة بين صــدام حسين والقاعــدة، مــن قبــل حكــومتي الولايــات

. المتحدة والمملكة المتحد كجزء من مبررات غزو العراق سنة

ثبت أن الشعار الذي روجت له حكومة جلالة الملكة بأنها “تدين بلا تحفظ استخدام التعذيب” ولا
تشارك في التعذيب أو تتغاضى عنه، كذبة جوفاء.

أجساد وعقول محطمة
سنة ، كنت أذهب بشكل متكرر إلى الجناح العسكري في مستشفى سيلي أوك في برمنغهام

لزيارة صديق فقد ساقيه بسبب عبوة ناسفة بدائية في هلمند.

بين الأسرةّ، جلس الجنود الشباب المشوهون. أجساد وعقول محطمة، وأرواح مفقودة. تكررت هذه
المـآسي في جميـع أنحـاء أفغانسـتان والعـراق وفي منـازل ومسـتشفيات لا حصر لهـا في الولايـات المتحـدة

والدول الحليفة.

تختلف تقديرات عدد القتلى في العراق بين سنتي  و بشكل كبير من حوالي  ألفا
كثر من  ألف قتيل، ولا أحد يعرف حقًا عدد المصابين. وبعد في أعقاب ظهور تنظيم الدولة إلى أ

ه آلاف آخرون. الإسلامية، قُتل وشُو

https://www.middleeasteye.net/news/uk-spy-agency-under-pressure-open-over-support-cia-torture-programme
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كــثر مــن  ألــف شخــص وفقًــا لمعهــد واتســون للشــؤون الدوليــة والعامــة بجامعــة بــراون، فقــد أ
حياتهم في أفغانستان، حتى قبل أن تبدأ حركة طالبان تقدمها السريع في جميع أنحاء البلاد في وقت
 ألفاً من الضحايا من المدنيين، وتشير التقديرات إلى مقتل  كثر من سابق من هذا العام. كان أ

ألف شخص آخرين عبر الحدود في باكستان.

في وقت سابق من هذا العام، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب جميع القوات الأمريكية من
أفغانستان بحلول  آب/ أغسطس، ولا أحد يعرف كان يعرف ما الذي سيحدث لاحقا.

بحلــول شهــر تمــوز/ يوليــو، كــان مــن الواضــح أن الولايــات المتحــدة جــادة بشــأن الرحيــل قبــل الــذكرى
العشرين لهجمات  أيلول/ سبتمبر. في بداية الشهر، خرجت القوات الأمريكية من قاعدة باغرام

في جوف الليل، ولم تخبر القوات الأفغانية بأنها ستغادر، وقامت حرفيا بإطفاء الأنوار عند الخروج.

انسحبت معظم القوات البريطانية من العراق سنة ، ومن أفغانستان بعد ثلاث سنوات. بعد
يومين من مغادرة القوات الأمريكية قاعدة باغرام، أعلنت الحكومة البريطانية أيضًا سحب قواتها

المتبقية من البلاد. في الواقع، كانت مراسم إنزال العلم قد جرت بالفعل بشكل غير علني.

أدى الإجلاء السريع لـ  جندي أمريكي من البلاد – والأهم من ذلك، انسحاب الغطاء الجوي
الأمريكي – إلى انهيار معنويات الحكومة الأفغانية والروح القتالية لقواتها.

سقطت مقاطعات شمال سريعا بيد طالبان، بما في ذلك المراكز الحدودية التي تتحكم في الممر الجديد
الـذي يمتـد مـن بـانج إلى طاجيكسـتان. ثـم استسـلمت المـدن واحـدة تلـو الأخـرى، أحيانًـا بعـد معـارك

ية وأحيانًا باتباع التقاليد الأفغانية العريقة في المفاوضات بين القوى المتصارعة. ضار

في واشنطن ولندن، اعتقد القادة السياسيون أن صدام حسين يمتلك
أسلحة دمار شامل لأنهم أرادوا تصديق ذلك، وليس بسبب وجود أي

معلومات استخباراتية تدعم هذا الاحتمال.

أخيرًا، دخلت طالبان إلى كابول وتراجعت القوات الأمريكية إلى محيط مطار المدينة، وفرّ الآلاف أملا في
إنقاذهم.

وسط المشاهد البائسة والمروعة لتلك الأيام الأخيرة، سقط شباب أفغان من الطائرات، ومات آخر في
المجاري المفتوحة، بينما تم إيصال القطط والكلاب إلى بر الأمان.

في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر مباشرة، اعتقد الكثير من الناس حول العالم أنه
من المحتم أن تتحرك الولايات المتحدة للإطاحة بنظام طالبان الذي منح القاعدة الوقت والمساحة

للتخطيط للهجمات.

لكــن أحــد مــؤرخي الحــرب في أفغانســتان يشــير إلى أنــه كــان علــى الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة

https://apnews.com/article/bagram-afghanistan-airfield-us-troops-f3614828364f567593251aaaa167e623
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مغادرة البلاد على الفور، سنة  أو أوائل سنة ، عندما كانوا متقدمين على الأرض. بدلاً
من ذلك، بقيت الولايات المتحدة وبريطانيا هناك وخاضتا حربًا لا يمكن فيها تحقيق النصر.

كـان العـراق يشكـل كارثـة أخـرى، لأن الخطـط كـانت خاطئـة تمامًـا والمـبررات الرسـمية لخوضهـا لم تكـن
صحيحة.

في واشنطـن ولنـدن، اعتقـد القـادة السياسـيون أن صـدام حسين يمتلـك أسـلحة دمـار شامـل لأنهـم
أرادوا تصديق ذلك، وليس بسبب وجود أي معلومات استخباراتية تدعم هذا الاحتمال.

كــانت الصلات المزعومــة بين صــدام والقاعــدة كذبــة أخــرى تســتند جزئيــاً إلى عمليــة تعذيــب الســجين
الليبي.

بـالنظر إلى المـآسي وأعـداد القتلـى والمشـوهين والمـرضى النفسـيين، دعونـا لا ننسى أن أن المسـؤولين في
البيت الأبيض أو داونينغ ستريت لم يعترفوا بارتكاب أي أخطاء.

كثر من  عامًا من الغزو، ينتقد بشدة ير السير جون شيلكوت، عندما نُشر في ، بعد أ كان تقر
الحكومة البريطانية. لقد كان التقرير حديث الرأي العام في المملكة المتحدة، ثم عادت وسائل الإعلام

البريطانية إلى التركيز على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يـــة وصاروخيـــة في كـــابول. وفي ـــام الأخـــيرة، شـــن تنظيـــم ولايـــة خراســـان هجمـــات انتحار خلال الأي
غوانتنامو، مازال السجناء معتقلين دون محاكمة، بينما يشكل الجهاديون خطرا حقيقيا من غرب

إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا.

يصر بايدن على أن أيام تحرك القوات الأمريكية لمسافات بعيدة والدفاع عن القيم بالقوة العسكرية



يــة، ولا يــزال الأطفــال قــد ولّــت. مــع ذلــك، وعــد الرئيــس الأمريــكي بالانتقــام مــن التفجــيرات الانتحار
الأفغان يُقتلون بالقنابل الأمريكية التي تسقط على منازل عائلاتهم.

يبدو أن هذه الحروب الأبدية لم تنته بعد.

المصدر: ميدل إيست آي
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